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566779 ‐ هل انتظار صلاة العيد والتراويح يدخل ف فضل انتظار الصلاة؟

السؤال

ف صحيح البخاري: (و يزال أحدُكم ف صَة ما انْتَظَر الصَةَ )، من المعلوم أن الذي ينتظر الفريضة يون ف صلاة ما

انتظرها، فهل ينطبق الحديث عل النافلة أيضا، والت تصل جماعة؛ كصلاة العيد، والتراويح، والسوف؟ أم إن ذلك خاص

بالفريضة؟

وهل الذي ينتظر صلاة العيد ف المسجد يون ف صلاة ما انتظرها؟

وهل الذي ينتظر صلاة التراويح ف المسجد يون ف صلاة ما انتظرها؟

وهل الذي ينتظر صلاة السوف ف المسجد يون ف صلاة ما انتظرها؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

الحديث المشار إليه ف السؤال: هو جزء من حديث طويل، رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن. ونصه:

عن أب هريرةَ يقُول: قَال رسول اله صل اله عليه وسلم: ( صلاة الرجل ف الْجماعة تُضعف علَ صَته ف بيته، وف سوقه،

ةً، اخْطُ خَطْوي ةُ، لَمَالص ا هخْرِجي  ،ِجِدسالْم َلا جخَر ثُم ،وءالْۇض نسحفَا اضذَا تَوا :نَّهكَ اذَلفًا، وعض شْرِينعخمسة و

ماللَّه ،هلَيع لص ماللَّه :هَّصم ف اما دم ،هلَيع ّلةُ تُصئَلِ الْمتَز لَم ،َّلذَا صةٌ، فَايىا خَطبِه نْهطَّ عحةٌ، وجرا دبِه لَه تعفر

ارحمه، و يزال احدُكم ف صَة ما انتظر الصلاة ).

رواه البخاري (620)، ومسلم (649) واللفظ للبخاري.

وسياق الحديث يدل عل أن المراد به انتظار صلاة الجماعة المتوبة ف المسجد؛ ولذا بوب له البخاري: "باب فضل

الجماعة".

النصوص النبوية: "صلاة الجماعة"، فالمراد به أداء الصلاة المفروضة ف وبالتتبع والاستقراء، نجد أن ما يطلق عليه ف

جماعة، وكذلك إذا عبر أهل العلم عن صلاة الجماعة وفضلها، فهم يريدون الصلوات الخمس المتوبة.

وبوب البخاري للرواية الأخرى ( يزال احدُكم ف صَة ما دامتِ الصَةُ تَحبِسه) بقوله: "باب من جلس ف المسجد ينتظر

الصلاة. وفضل المساجد"
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. (هبِستَح انَتا كم ةَص انَ فجِدَ، كسالْم خَلذَا داجِدَ، وسالْم دْخُلي َّتح) :(465) رواية للبخاري وف

وقد ذكر شراح الحديث أن المراد بذلك: انتظار صلاة الجماعة ف المسجد.

قال ابن رجب رحمه اله:

"دل هذا الحديث عل فضل أمرين: أحدهما: الجلوس ف المصل، وهو موضع الصلاة الت صلاها، والمراد به ف المسجد

دون البيت، وآخر الحديث يدل عليه...

والثان: أنَّ منتظر الصلاة لا يزال ف صلاة، ما دامت الصلاة تحبسه. وقد فسر ذلك بأنه لا يمنعه أن ينقلب إل أهله إلا الصلاة.

وهذا يشمل من دخل المسجد للصلاة فيه جماعة، قبل إقامة الصلاة، فجلس ينتظر الصلاة، ومن صل مع الإمام، ثم جلس

ينتظر الصلاة الثانية.

وهذا من نوع الرباط ف سبيل اله، كما قال النب ‐صل اله عليه وسلم‐: ألا أدلم عل ما يمحو اله به الخطايا ويرفع به

الدرجات؟ قالوا: بل يا رسول اله، قال: إسباغ الوضوء عل الماره، وكثرة الخُطا إل المساجد، وانتظار الصلاة بعد

الصلاة، فذلم الرباط، فذلم الرباط انته باختصار يسير من "فتح الباري لابن رجب" (42-6/40).

ثانياً:

لم نقف ف كلام أهل العلم عل التصريح بأن انتظار صلاة العيد والسوف والتراويح، ونحوها من النوافل الت تشرع لها

الجماعة: داخل ف الفضيلة المذكورة ف الحديث.

لنه لو قيل بذلك، لم ين بعيدا، وفضل اله واسع، ومعن الرباط عل الطاعة حاصل ف الصورتين: انتظار الفضيلة، وانتظار

النافلة.

وقد ألمح إل ذلك العموم: أبو الحسن ابن بطال ف شرحه لباب: (باب من جلَس ف الْمسجِدِ ينْتَظر الصلاةَ وفَضل الْمساجِدِ)،

من "صحيح البخاري"، قال:

"قوله عليه السلام: (الملائة تصل عل أحدكم ما دام ف مصلاه) ، تفسير لقوله: (ويستغفرون للذين آمنوا) [غافر: 7] ، يريد

المصلين، والمنتظرين للصلاة، ويدخل ف ذلك من أشبههم ف المعن، ممن حبس نفسه عل أفعال البرِ كلها، واله أعلم".

"شرح صحيح البخاري" (2/ 284).

ويشهد لذلك المعن من كلام السلف، من صرح بأن من جلس ف "مصلاه" بعد الصلاة، فهو ف صلاة، ولو لم ين ينتظر بذلك
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صلاة أخرى، بل ولو كان ف وقت لا تشرع فيه الصلاة، أصلا.

فروى عبد الرزاق ف "مصنفه" (3/ 540): عن عطَاء، انَّه سمع ابا هريرةَ يقُول: " انَّ ف يوم الْجمعة لَساعةً  يسال اله فيها

مسلم شَيىا وهو يصلّ ا اعطَاه، قَال: ويقُول ابو هريرةَ بِيدِه يقَلّلُها.

قَال عطَاء ايضا عن بعضِ اهل الْعلْم: ه بعدَ الْعصرِ.

فَقيل لَه: فََ صَةَ بعدَ الْعصرِ؟

."ةَص ف وفَه نْهم قُمي لَم ،هَّصم انَ فا كم نلو ، :قَال

الزي  :قُولانَ يةَ كريرا هبنَّ اا :خَرا ؟ فَقَالّلصانُ ينْساا ونَّهوا امزَع فيك :لجرل لجر وروى أيضا: (3/ 543): " قَال

.«دِثحي وا ،هَّصم نم قُمي ا لَمم ،ةَص انُ فنْسا

وروى ابن أب شيبة ف "مصنفه" (3/ 390)، عن إبراهيم قال: "كان يقال: إذا صل الرجل ثم جلس ف مصلاه، فهو ف صلاة،

والملائة تصل عليه، ما لم يحدث فيه، فإذا جلس ف المسجد فهو ف صلاة ما لم يحدث: ما لم يؤذ فيه".

واله أعلم.


